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ومما لا شك فيه أن الحضارة الغربية ألجأت مفكريها إلى محاولات جديدة في مسألة 
العقيدة الدينية» ولا تزال تدفعهم في هذا الطريق وتستحدث لهم في كل فترة من الزمن 
وجهة يتابعونها ويترقبون ما وراءها. وقد تختلف الوجهات غاية الاختلاف بين فترة وفترة 
أو بين مفكر ومفكرء ولكنه اختلاف كاختلاف الإبرة المغناطيسية في السفن التي تعبر 
المحيط المجهول: هذه إلى اليمين وهذه إلى الشمال» وهذه مترددة وهذه عائدة بعد التردد» 
وكل إبرة في كل سفينة لها حركاتها ولها رجعاتهاء ولكنها لا تختلف إلا لأنها تحاول 
جميعًا أن تصل إلى قطب واحد: هو قطب الشمال؛ وان تباعدت مواقع السفن وانعزل 
بعضها عن بعض في آفاق البحار. 

مثل المفكرين الذين تختلف وجهاتهم في مسألة العقيدة الدينية» هو مثل الإبر 
المغناطيسية التي تختلف حركاتها في السفن السابحة لأنها تسبح في المشرق والمغرب وفي 
الشمال والجنوب وتتحول من جانب على الكرة الأرضية إلى جانب يقابله أو یوازیه, والمهم 
في هذه الحركات جميعًا أن كل سفينة من السفن تحمل إبرتها وأن كل إبرة منها تنجذب 
إلى قطبهاء ولو لم تكن هنالك إبرة ولم يكن هنالك قطب لما اختلفت الوجهة ولا اختلفت 
الدلالة على الطريق. 

والفرق بين السفن التي تحمل الابرة والسفن التي لا تحملهاء هو كالفرق بين الضمير 
الذي يطلب الإيمان والضمير الذي تعطل وانتهى إلى التعطيل: فليست السفن التي خلت 
من الإبرة أهدى من السفن التي تتردد فيها الإبرة ذات اليمين وذات الشمال. وليس الدليل 
الذي يتردد وهو يتجه إلى القطب أضل من الدليل الذي لا يتردد ولا يشعر للقطب بوجود. 
بل الواقع أن عكس ذلك هو الصحيح. 


كلمة تقديم 
كذلك طلاب العقيدة حين يحومون في بحر الظلمات حول قطب واحد: تختلف 
الوجهات لأنها على وفاق نحو الغاية القصوی. ولو لم تختلف لما كانت هناك حركة ولا 
كان هنالك اتجاه. 
ذلك هو أقرب الأمثلة إلى تصوير الوجهات المختلفة في طلب العقيدة الدينيةء ولعلنا 
نتابع هذه الوجهات على بصيرة من أمرها حين نعرف معنى العقيدة الدينية كما يطلبها 
أولئك الفکرون, فإننا إذا عرفنا معنى هذه العقيدة عندهم عرفنا ما يطلبونه وعرفنا من 
أين یطلبونه. وقد نعرف من ثمة ما هي العقبات التي وقفت لهم في الطريق فلم يجدوا 
كل ما طلبوه. 
وأحدث ما اطلعنا عليه في هذا الموضوع كتاب عنوانه: «صاروخ إلى القمر» ألفه 
المهندس النرويجي إريك برجوست. وخبير الطيران والقذائف الأمريكية سبروك هل؛ 
وقدم له فون برون مهندس الأقمار الصناعية - المتقدم ذكره - عجل فيه المؤلفان 
بالموعد المنتظر من خمسين سنة إلى سبع سنوات. وقالا في الفصل الأول منه: «إن الخطوة 
التالية - بغير ركب إنساني - تحتاج إلى أجهزة من الأقمار الصناعية أفضل وأكبر, 
ثم إلى أقمار تحمل الحیوانات ثم إلى أقمار تحمل الحيوانات وتعود بها سالة إلى الكرة 
الأرضيةء ومتى تم ذلك استطاع الإنسان أن يذهب إلى الفضاء؛ ولكن الفتح العظيم الذي 
يقارن بإطلاق القمر الصناعي الأول إنما هو استطاعة الإنسان أن يهبط على سطح 


الفضاء 


القمر» ويرجى أن يتم ذلك - بل قد يتم فعلّا - قبل سنة ۱۹۱۵ في أقل من سبع 
سنوات.»۲ 

ویقول مهندس الأقمار الصناعية في مقدمته لهذا الکتاب: «إن تحقیق الخترعات 
الصاروخية الطلوبة لا یعوزه شيء من معرفة المبادئ العلمية والصناعية؛ وکل ما یحتاج 


هل تعجل الإنسانية إلى النصر على الطبيعةء أو تعجل إلى الدمار على يدي الإنسان 
بما كشفه من أسرارها؟ وهل اقترب الإنسان حقا من الحرب التي تختم الحروپ. فلا 
حرب بعدها ولا محاربون, أم هو يقترب شينًا فشينًا من يوم النصر على الطبيعة؛ وعلى 
ما في طبيعته هو من بوائق الشر والدمار؟ 


أخذ الفربيون اسم اللارسة من كلمة يونانية بمعنى الفراغ؛ لأن طلب العلم كان في الزمن 
القديم شاغلًا من شواغل الفراغ يستطيعه من يستغني عن العمل أو يعجز عنه فمن 
علامات الزمن أن تصبح المدرسة مدار العمل كله لا يستفنى عنه أحد في جميع الوظائف 
ااجنمعبة وتدعوإليه ضرورات العبشة كما تدع یه مطاب الفهم الب 


إلى هذا الأد يمن الأمل في التعليم والصناعةء ونتعدد الأمال فتتفق ولا تنفق, ولكنها على 
احالن لا ينتفى منها الأمل في انتفاع الفكر بالصناعةء وانتفاع الصناعة بالتفكر. 


وأعبر في الختام عن ميولي الخاصة فأقول: إننى شيد الاهتمام بمصير العالم وأود 
حق الودالة أن يكون لذريني دورهم فبه» ومهما يكن من نزارة العلم بالمستفيل؛ فلس 
مما يقني أن يكون ستقبً فطع الصلة بيني وین وأا كان مصير لب 
السعادة أو إلى الشفاء بعد أجيال - ولا مفر من الشفاء على أية حال - فإنها لنجرية 


آراء برتراند رسل في الحكم العالمى ومصير الإنسانية مبسوطة في كتبه الكثيرة: 
ملخصه في آخر ما صدر منها عند منتصف القرن العشرينء وهو الكتاب الذي سماه: 
«آمال جديدة لدنيا متغيرة»»' وجمع رءوس موضوعاته في بضعة أسطر يقول فيها: 


القرن العشرون 


«إن الحياة في العصر الذري معنية بوسائل العلاج الثلاث من المشكلات التي طالا ابتلي 
بها نوع الإنسان» وهي مشكلة النزاع بين الإنسان والطبيعة ومشكلة النزاع بين الإنسان 
وسائر الناس؛ ومشكلة النزاع بينه وبين نفسه. والمشكلة الأولى من شأن العلم والثانية 
هن شأن السياسة: والثالثة من شأن الدين والدراسات النفسية» 


هناك نظرات الحكماء إلى المستقبل من قبيل الطوبيات ۲۱0۵1۵6 أو المدن الفاضلة 
كما سماها الفارابي في ترجمته لجمهورية أفلاطون؛ وطريقة الطوبيين حين ينظرون 
إلى المستقبل أن يتفطنوا لعيوب الحاضر ثم يرسموا للمستقبل مجتمعًا يتنزه عن تلك 
العيوب ويصلحها بما يستطاع من أعمال الإنسان أو أعمال العناية الإلهية ولا سبب 
عندهم يدعوهم إلى انتظار الطوبی الموعودة. إلا أنها أفضل من المجتمع الحاضر؛ وينبغي 
أن يكون مفضلًا عليه في عرف الناس, ولا يدرون بعد ذلك أقريب هو أم بعيد؟ وموجود 
بعد حين هو أم غير قابل للوجود؟ 

وهناك أحلام البقظة التي يتعلق بها فكر الحكيم؛ ويصوغها على ما برتضیه, وكأنه 
ضرب من القصص التي تجمل الواقع بحلية مستعارة من الرؤيا والخيال. 

وهناك الفراسة التي يستعان بها على كشف المجهول في الفد. كما يستعان بها 
على كشف الجهول في هذا الزمن؛ ظنون ألمعية كالتي عناها شاعرنا العربي إذ يقول في 


وصف ممدوحه: 
الألمعي الذي يظن بك الظ نن كأن قد رأى وقد سمعا 


وأتم ما تكون هذه الفراسة حين تترقب المکن» وتتجنب الشطط في الحدس 
والرجاء. 


وهناك العصور الذهبية التي يلفقها الفكر والخيال ما من وقائع الماضيء وأمثلة 
الحاضر وأماني الستقبل, وقد يتوهم بعضهم أنها صفحة مطوية يعاد نشرهاء أو أنها 
صفحة يكتبها الغيب وتستطلع منها السطور بعد السطور. 


ونظر المفكرون إلى «الصناعة الكبرى» في إبان نشأتها وامتدادها نظرتين 
متعارضتين: فمن كان من بناتها ومؤسسيها والمقيدين بنظامها فقد حسبها من 
ضرورات التقدم التي تقترن فيها النعمة بالنقمة ويحتمل فيها الضرر الكبير في سبيل 
النفعة التي لا غنى عنهاء ومن كان من المفكرين خلوا من مطالبها وأغراضها بعيدًا من 
قيودها وشباكها فهي عنده محنة من محن الزمن الأخير تربى سيئاتها على حسناتها 
وتغيب منافعها في غياهب آثامها وجرائرهاء ووصفها بعضهم بالصناعة الجهنمية 
وخيل إليه أن «المكنة الضخمةء إنما هي «الجقرنوت» الساحقة يركبها إله المال بدلا من 
إلهها القديم «فشنو»» ويجتاح بها كل ما قابله في طريقه ليستوي عليها معبودًا بين 
قرابينه وضحایاه. 


هل للتاريخ الإنساني معنى؟ هل للماضي رابطة بالحاضر تهدي إلى المستقبل على سبيل 
اليقين أو على سبيل الظن والترجيح؟ 

يخطر هذا السؤال على الذهن كلما نظر إلى الستقبل ليستطلع خبایاه. ويعود 
الذهن بعد الجهد الجهيد بجوابين مختلفين کلاهما يحتاج إلى دليل. 

نعم» للتاريخ معنى يدل على خطة مطردة بين ماضيه وحاضرة ومستقبله. 

كلاء ليس للتاريخ معنى» ولكنه مصادفات تتكرر أو تتناقض على غير وتيرة 
معروفة. 

والذين يقولون بهذا الرأي يحسبون أنهم خلصوا من السؤال والناقشة. وأنهم غير 
مطالبين بالدليل؛ لأنهم ينكرون ولا يدعون. 

لكنهم في الواقع مطالبون بأدلتهم كما يطالب بها القائلون بالخطة والتدبيرء فان 
الإثبات والنفي يتساويان في طلب الحقيقة. وأن اختلفا في ساحة القضاء» وليس الدعي 
وحده هو الذي يبحث عن الحقيقة ويسأل عنها. 


فالعالم يعطينا مقياسه الذي نفضل به العالم على الجاهل؛ والأخلاق تعطينا 
مقياسها الذي نفضل به خلق الصلاح والنفع على خلق السوء والضرر؛ والاجتماع 
يعطينا مقياسه الذي نفضل به الوجاهة والشرف على الضعة والخمول, والمال يعطينا 
مقياسه الذي نفضل به المليء المكتفي بنفسه على العاجز الفتقر إلى غیره. والعبقرية 
تعطينا مقياسها الذي نفضل به الفطنة المبدعة على الذهن العقيم؛ والخاطر الکلیل. 

وهذه كلها مقاييس صادقة للتفاضل بين الناس في مواضعها وموضوعاتها. 

ولكنها كلها لا تبلغ في الدقة. وفي الصحة؛ ما يبلغه المقياس الستمد من وجهة 
فار يخ وهو و مقياس «الشخصية» المسئولة الكاملة: الشخصية التي تسأل عن أعمالها. 


رباب على صورة البشر تخيلوا الرب الذي يصنع الآلات دميمًا 

ممسوخًا أعرج شائه المنظر, يتقبله الأرباب في علياء «الأوليمب» على مضض, ويهمون 
بطرده من سمائهم أنفة من جلوسه إلى جوارهم؛ ولم يصبروا عليه إلا لحاجتهم إليه. 

ذلك هو «هیفستوس» الحداد كما عرف في ملاحم اليونان الأقدمينء ويسمى أيضًا 

«ملسییر» الذي عاشت قصته بهذا الاسم في الآداب الأوروبية إلى العصور الحديثةء وقال 

في ملتون: إن زیوس رب الأرباب قذف به من السماء: «فظل يهوي من الصباح إلى 

وقت e‏ ومن الظهيرة إلى المساء الذي نهار صیف کامل» هبط بعده عند مغرب 


رجا أرسطو ففسم او امن إلى طبفنن: طبقة حرة نان رل رطف 


سبح لا إرانة رج هذه الب حكر ان نا ربخ 
لسخرین لاف أخنيارها 


زعم فیثاغوراس قبل خمسة وعشرین قرتا أن الوجود كله قوامه من عدد ونغم» أو أن 
الوجود كله بعدده ونغمه یقوم على النسب الموسيقية 

ولم یذکر فیثاغوراس شيئًا عن الوجودات العدودة» فهو یذکر العدد. ولا يعنيه 
آمر العدودات کأنه يقدم العدد في الاعتباره ویجعل النسبة الوسيقية بين الأعداد أصلة 


تتبعه الفروع. 


ونعود فنقول: إن الانسان لم يصنع الآلة وهو يقصد إلى جميع فوائدها وعواقبهاء 
وإنه قد يقصدها سلاح حرب فلا تلبث أن تصير على غير قصد منه دعامة سلام؛ وقد 
صح هذا كثيرًا في تاريخ الإنسان الفرد» وتاريخ الإنسان الاجتماعی» ولكنه أصح من 
ذلك في تاريخه العالمي أو تاريخ هذا التضامن العالمي في الزمن الأخير . فما كانت منافع 
المواصلات لتقود الإنسان إلى إتقان الطيران هذا الإتقان لولا فعله في الغارات والحروبء 
وما كانت أمانة العلم لتفلح وحدها في شق الذرة: وإبداع الأقمار الصناعيةء وإطلاق 
الصواريخ: وتركيب سفن الفضاء وما كانت خصائص الادة وأسرار العناصر والأجسام 
لتنكشف للعلماء وتنقاد للمخترعين لو لم يكن منها سلاح ووقاء وخوف من عدو أو 


الآلة 


عزم على اعتداء. فليست هذه الروائع العلمية مما يتاح للعلماء وينقاد للمخترعين بغير 
القناطير المقنطرة من الذهپ. وليس إنفاق القناطير المقنطرة مما تتحمله شركات البيع 
والشراء أو تتفتح له حزائن الأغنياء أو يأذن به ولاة الأمر والنهى إذا انكشف عنه 
الغطاء. 


إن الشوق إلى یمان من أقوى أشواق النفس الإنسانبة شوق متصل بحب الحياة وحب 
المعرفة وحب الجمال وحب الكمالء وحسبنا منه أنه شوق يعيننا على اليأس ويمنحنا 
لأملء ويجعل للحباة معنى يتصل بالدوام. 

ولیس التشککون أضعف الناس حطا من هذاالشون التأصل في أعناق التفن 
البشرية فإنه كالعاشق القلق الستريب حظه من الحب أعمق من حظ الخلي الذي 
بسقط الحب من حسابه فلا يعينه أن يثق» ولا أن بشل. ولا أن يستريح من قلق 
بساوره وخواء يشعر به ولا يرنضيه. 


وحسب القرن العشرين حصة من الحرية الفكرية أنه أطلق الفكر من عقاله الذي 
حاكه لنفسه بيديه. فإنه وصل بالعلم إلى ما وراء المادة المحسوسة فلم يجد هنالك 
خرافة من خرافات العجائز ولا سطورة من أساطير الأولينء بل وجد الأصل الأصيل 
لكل موجود مشهود أو غير مشهود. فاستباح لنفسه أن يبحث ويتطلع ويطرق الأبواب 
التي تطرق للافضاء إلى ما وراء المادة والفضاء. ومنها أبواب الفلسفة وأبواب العقيدة 
وكانت حريته هذه من قيود نفسه أنفع له من كل حرية استفادها من ثورته على 
رجال الدولة أو رجال الدينء إذ كانت حريته الستفادة من ثورته على غيره لا تحميه 
أن يتعثر في سعيه إلى الحقيقة وهو يضع العراقيل بيديه أمام خطواته, ويحسب أنه 
يصون كرامته بالأحجام عما وراء المادة ووراء التجربة الماديةء فيما استأثر به قبل ذلك 
دعاة العقيدة وأصحاب الفلسفة الثالية. 


فعند الفيلسوف الهندي القديم: إن المادة وهم باطل وإننا مطالبون بان نلغي 
وجودها ونفرض عدمها إذا أردنا أن ننفذ إلى الحقيقة المجردة التي لا تتلبس بالأوهام 
والأباطيل. 

وعند الفيلسوف اليوناني: إن المادة كثيفة غليظةء وإن الفكر في لبابه صاف 
خالص من شوائب التجسيم والتجسید. ولا شك أن الفكرة الجغرافية كان لها عمل 
كبير في هذه التفرقة من أساسها الأول لأنها فرفت بين الكائنات الأرضية والكائنات 
السماوية. أو فرقت بين هذه المحسوسات الكثيفة الترابية» وبين الكائنات العليا التى لا 
يحس منها غير النور الذي ینبعث منها؛ وهو بسيط صاف لا تركيب فيه ولا يعتريه 
إلا ريثما يختلط بالأجسام» ثم ينفصل عنها فيعود إلى الطهارة والنقاء. 

فكل ما تحت القمر فهو مادي غليظ عرضة للفساد والانحلالء ويأتيه الفساد 
والانحلال من جانب التركيب الذي لا يدوم على حالة واحدةء ومن فقدانه الدوام يتطرق 
إليه العطب والفناء. 


م كن اه اكرون في اقرن السابع عشم أفضل تفكرا من خصومهم الجامدين 
ن رحا لب زماه أ من عامة له این 

كان الخصمان التنافران بصلان إلى النشيحة الواحدة من القدمة الواحدة. 

لا وان ار حول النس ينفي وجرد الله یل ان به عد هل 
ود »پم من الجانین این يفكرون على نسق وأحد؛ ويرحعون إلى فضي 
اد فهم الكفر ولإماز, 

ولم بخطئ اللماء الفكرون هذا الخطأ هم مارا فهم العم وعجزوا عن 
نکر وم ون سانيم إل الخطً نهم خلطرا نان رین رجا ان وخ 
له أن رجال الاين هم آساب نف ان رهم الختصون نبا فا 
لب إل را فان بل دعوم بت دعوى امن من أماسها. ولم ی 


اط حن بد حفهه ف ندیه تن 


أما عطارد فإنه بناء على القوانين الفلكية لا يدير إلا وجهة واحدة منه 
نحو الشمس ولا يدور حول محوره إلا مرة واحدة في خلال الدورة الكاملة 
للشمس, وبناء على ذلك لا بد أن جانبًا من عطارد هو أتون صحراوا والجانب 
الآخر متجمدء وكثافته وجاذبيته هما من القلة بحيث إن كل آثار للهواء فيه 
لا بد أن تكون قد تسللت؛ وإذا كان قد بقي فيه أي هواء فلا بد أن يكون في 
شكل رياح هوجاء تجناح هذا الكوكب من جانب إلى آخر. 


ومن علماء الطبيعة الذين يحق للقارئ أن يعتبرهم مثلا لأصحاب الإيمان العزز 
بالعلم الأستاذ كريسي موريسون 2101115012 (۳655) لأنه كان رئيسًا لمجمع العلوم 


الإيمان 

بنيويورك وعضوًا دائمّا من أعضاء مجمع العلوم البريطانية. وزمیلّا في متحف التاريخ 
الطبيعي وركنًا من أركان مجلس البحوث العلمية. وكتابه الذي سماه «الانسان ليس 
وحیدّا»" فحواه في بضع كلمات أن حقائق الوجود لا تقبل التفسير بغير تقرير وجود 
الخالق الحكيم. 

ويبدأ العلامة كريسي كتابه النفيس ببيان الضعف البالغ في تعليل الحياة على 
الأرض بمحض المصادفة فيقول في مفتتح الفصل الأول: 

خذ عشرة بنسات كلا منها على حدة وضع عليها أرقامًا مسلسلة من واحد 

إلى عشرة. ثم ضعها في جيبك وهزها هرّا شديدًا ثم حاول أن تسحبها من 

جيبك حسب ترتيبها من واحد إلى عشرة. إن فرصة سحب البنس رقم واحد 

هي بنسبة واحد إلى عشرة. وفرصة سحب رقم واحد ورقم اثنين متتابعين 

هي بنسبة واحد إلى مائة» وفرصة سحب البنسات التي عليها أرقام ١‏ 

و۳ متتالية هي بنسبة واحد إلى ألف» وفرصة سحب ١‏ و۲ و۳ وغ متوالية 

هي بنسبة واحد إلى عشرة آلاف» وهكذا حتى تصبح فرصة سحب البنسات 

بترتيبها الأول من واحد إلى عشرة هي بنسبة واحد إلى عشرة بلايينء والغرض 

من هذا المثل البسيط هو أن نبين لك كيف تتکاثر الأعداد بشكل هائل ضد 

الصادفة. ولا بد للحياة فوق أرضنا هذه من شروط جوهرية عديدة» بحيث 

يصبح من الحال س حسابيًا ‏ أن تتوافر كلها بالروابط الواجبة بمجرد 

الصادفة على أي ارهز ال ان یکت لد بدأ يكو فى الطبيمة جوع من 


رقاء في العصر الإسلامي بعد منتصف القرن الثالث للهجرة 
«وبعد منتصف القرن التاسع للميلاد» حين ثار زنج البصرة بقيادة علي بن محمد بن 
عبد الرحيم» وما برحت ثورتهم تحتدم وتخبو من أيام الخليفة المهدي بن الواثق إلى 
أيام الخليفة المعتمد بن التوکل» وتمكن هؤلاء الزنج من التجمع؛ لأنهم كانوا يعملون 
في الموانئ وسكنى الشواطئ كما كانوا يعملون في الزراعة ونقل البضاعة. ولم يكن 
هؤلاء الأرقاء ولا أرقاء «سبارتاكوس» أو أرقاء الهيلوت والضواحيين عمالا مسخرين 
في صناعة كبرى أو صغرىء» بل كانوا فلاحين أو حفارين في الناجم أو حمالين على 
الشواطئ جمعتهم أماكن عملهم ووحدت الشکاية. ووحدت المصلحة بينهم فخرجوا في 
تلك الحركات الاجتماعية قبل عصر الصناعة الكبرى بأكثر من عشرين قرنًا في الزمن 
القديم ونحو عشرة قرون في زمن الإسلام. 


والمصورون ممن يدعون تصوير الوعي الباطن ينسون انهم ا فن الرسم 
والشكل؛ ولم يتعلموا الكهانة والتنجيم» ولو كان فنهم كله قائمًا على تخمين الظنون 
على العقل الباطن لتساوى المصورون وغير الصورین» وتساوى كذلك الشعراء وغير 
الشعراء والفنانون وغير الفنانين فيما يتعاطونه من الوصف والتعبیر. إذ كان التخمين 
عملا نستطيعه جميعًا ولا يتقاضانا غير الحدس والاسترسال مع الخيالات» ولا يصح 
أن يستأثر فيه صاحب وعي بما يتوهمه دون أصحاب الوعي من الناظرين والفنانين» 
فقد يتفق عشرات الألوف في البصر والسمع؛ ولا يتفق اثنان في الخفايا الباطنة ولو كانا 
أخوين أو عشرين مدى الحياةء وما دام الوعي الباطن مختلطًا مرتبكًا غير مشهود ولا 
مفهوم» فليس في الدنيا من يعجز عن محاكاة الاختلاط؛ والارتباك على نحو من الأنحاء. 

ومن فكاهات هذه الدعوات أن المنتحلين لها يتخطفون أطرافها على عجل, ثم 
ينقطعون عنها ولا يعرفون ما طرأ عليها في مباحث أصحابها الأولين وروادها المبتكرينء 
فقد عدل فرويد في أيامه الأخيرة عن مغالاته بدعوى الوعي الباطن أو العقل الباطنء 
ورأى أن العبارة في تركيبها متناقضة لا تستقيم في التفكير. 


كذلك كانت رسالة الأنبیاء. وكذلك تكون الرسالة من الهداة المصلحين الذين 
يترسمون آثار الأنبياء في دعواتهم إلى الخير والکمال. وسيأتي اليوم القريب الذي يكون 
فيه العلم معوانًا ميسرًا لذوي الرسالات من الدعاة الصلحین» إنه يغنيهم عن خوارق 
العادات التي تطلبها الأولون ردحًا طويلًا من الدهر ليستيقنوا من عالم الغيب ويلمسوا 
دلائل القدرة التي لم يلمسوها في عالم الشهادة؛ فمن هذا العلم يتعلم الإنسان الحديث 
أن العادات كلها خوارق؛ وأن الحسوسات جميعًا مغروسة في الغيب المحجوب الذي لا 
تدركه الأبصار ولا العقول وقد تكشف لنا الفترة الباقية من هذا القرن أن المستقبل 
أصلح للدين من الماضي السحيق الذي ظن أوجست كونت أنه أوان الدين» وظن أن 
الدين ثمرة من ثمرات جهله وضعفه؛ وأنها قد انتهت بانتهائه» فنحن نرى من الآن أن 
التدين لا ينتهي عند ابتداء التعقل والدراية. بل أوضح من ذلك أمامنا أن المعرفة تبلغ 
بالعقل الانساني غاية مداه. فتطرق له أبواب الإيمان. 


حدثت أشباد هذه الثورات بعد زوال الدولة القديمة في مصر قبل أريعة اف سنة 
فشوهدت فیها جميع أعراض الثورات التي يريطها بعضهم بصناعة القرن الشرین 


ويحسبها الطور اأخبر من أطوار ناريخ الإنسان إلى نهاية لزان فجاء في معفرظاة 
لبردي النى تخلفت لنا من عهود الأسرات الالكة بعد السادسة أن العامة شكرا في 
ادين فرب عن الاب أحدهم كان يقال :نرب لإ العو 
فبقول: لو عرفت مكانه لحملت لب رنه وأن أواصر الأمرة قد انحلت» فاستباح الأ 
فتل أخبه واجزأ الول على حرمات أمه وه وأن الزواج بطلن فناسته واسشبيحن 
أعراض الصونان من كرائم البيونات؛ وأن الني كانت تنظر وجهها في الاء أصبحن 


تفتنى الرة والحلية النتفاة, وأن أصحاب الست والوقار خلعرا سمنهم ووفارهم 
وتزلفا إلى الخدم وشذاذ الأنانء وأن الضياع هجرت والفصور دمرت, واسنولى من 
استطاع على ما اسنطاع كما سولن له ارب والأطماغ؛ وحدث هذا كله بعد حفبة 
جارت فبها عقوم على سفلتهم, وانحصرت فيها اثروة بن أمرائهم راهم 
ونوالت فيها الغارات والقلاقل من خارج البلاد وداخلهاء وسين فيها الألوف من الزراع 


لفرن لرون 


والعمال حشدًا بعد حشد لبناء الأهرام وتشبيد الهباكل والتنقل من سخرة إلى سخرة 
في خدمة الرؤساء وولاة الأمر بفير جر بل بغير قوت في كثير من الأحيان غير الخبز 
الففار. 
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حربان عالیتان من عشرته الثانية إلى عشرته الرابعة واقتحام للفضاء وفتح للقمقم 
عن مارد الطبيعة الأكبرء وهو القمقم الذي يحنويه أصغر ما فيها من ذرات لا تدركها 
الأبصار. 

هل تعجل الإنسانية إلى النصر على الطبيعةء أو تعجل إلى الدمار على يدي الإنسان 
ما كشفه من أسرارها؟ وهل اقترب الإنسان حقًا من الحرب التي تختم الحروب فلا 
حرب بعدها ولا محاربون, أم هو يقترب شيا فشيثًا من يوم النصر على الطبيعةء وعلى 
ما في طبيعته هو من بوائق الثر والدمار؟ 


وذهبت السكرة وجاءت الفكرة؛ ذهبت نشوة الفتح والانتصار على الارد المكنون في 
ذرات المادةء وانجلت المفاجأة عن حساب طويل لهذا الفتح المبين: بل حساب عسير. 

ماذا في وسع العلم أن يهب لنا من علانيته وسره؟ ماذا عنده من الوعد؛ وماذا عنده 
من الوفاء؟ وماذا فيه من الخير المأمول؟ بل ماذا في الخير ا مأمول من محذور يتستر وراءه 
النفع النظور؟ 

إن غلبة الإنسان على الطبيعة سوف تؤتيه الغلبة على السقم والوباء وسوف يزداد 
الناس ببركة العلم. فماذا عند العلم لهؤلاء الناس من الأزواد. ومن الشواغل والأعمال؟ 
أعنده الكفاية لهم من القوت والمأوى» أم هو مرسلهم إلى عالم يتغالبون عليه. ثم يلنسون 
الغلب بذلك السلاح الجدید؛ ذلك السلاح البید؟ 

وعاد الباحثون إلى نذير «مالثوس» يدرسونه وينقدونه. وينقصون منه أو يزيدون 
عليه» فوضح لهم أن نذير الأمس قد أصاب في كل شيء, إلا فيما اعتمد عليه من معلومات 
وأسانيد. ولم يخطئ حين أنذر بالخطر من زيادة الأحياء على الكفاية في الأرض من 
الطعام» ولعله قد ذكر بعض المخاوف. ونسي بعضها الذي توارى عنه, فلم يبلغ في زمنه 
مبلغ الخطر الملموس؛ وهو زيادة الآلات والأدوات على ما پلزمها من غذائها الدخر في 
الأرض؛ وهو مناجم الوقود. 

ولجأ الباحثون إلى نبوءاتهم يستخبرونها عن الغد الخبوء قبل نهاية القرن العشرين» 
ولكنها نبوءات تتسم بطابع القرن, وصبغة العلم والصناعة؛ كأنها نبوءة التحدث عن 
سيار في السماء أو في الأرض؛ يعرف مداره؛ ويعرف كم يدور. 

نبوءات أقرب إلى التقديرات والإحصاءات؛ ليست من نبوءات الطوبى؛ ولا من نبوءات 
الأحلام؛ ولا من نبوءات العصور الذهبية, ولكنها أشبه بأرصاد الفلك» لو لم يكن فيها 
شيء من الغيب المجهول قد يخطئ فيه الحساب. 

ماذا عند هذا العمر - عصر الصناعة - من وعود؟ وماذا من هذه الوعود حقيق 
أن يتبعه الوفاء؟ وماذا يحول دون وفائه بوعوده مما بقع في الحساب ومما بقع وراء كل 
حساپ؟ 

الأسئلة الت 


الثورات من قبیلها في تاريخ الیونان والرومان, ولهذا نرویها هنا كما لخصها «سير 
ولیان موير» "فلا1 في کتابه عن تاريخ اضمحلال الخلافة إذ بقول من أخبار سنة 
خمس وخمسین ومائتین للهجرة (٩۸1م)‏ ما يلي: 


إن فتنة الزنج أشاعت الذعر والفتك من حولها خمس عشرة سنةء وکان 
زعیمها فارسيًا انتحل النسب إلى علي بن أبي طالب فکان يدعو أول الأمر 
بهذه الصفة إلى بعض الآداب الروحيةء ثم ما عتم أن كشف عن خبيئته فإذا 
هو متمرد منتفض يسري عليه لقب الخبيث؛ وكان يحوم في شبه الجزيرة 
العربية قبل ذلك على غير طائل, ثم رفع راية العصیان, ونادى بالحرية لجميع 
المستعبدين ووعدهم بما لا حد له من الأسلاب والغنائم إذا التفوا برایته؛ 
واتخذ له شعارًا آية من القرآن كنبها على الراية تبطل الرق وتلغيه ان الله 
شتری من لیم مهم بل الج "اتون في بي اله 
َيون ویفلون وا علي حَها في القَوْراٍوَالإنجيل والفزان4 وفسر الآية 
بأن الله اشترى الرءوس والأموال فلا يملكها أحدء ولم يكن بالمستغرب من 
العبيد الذين علمهم أن يهينوا سادتهم أن يهرعوا إليه بالألوف» ومعهم أهل 
البادية من طلاب الأسلاب والغنائم. أما اسم الزنج» فمعناه الأثيوبيون من 
أوشاب القارة الأفريقية. ومن هنا نسبت إليهم الفتنة. فسميت بفتنة الزنج؛ 
وكانت سنة خمس وخمسين ومائتین بداءة عصاينهم ومجاهرتهم بالقتال؛ 


لننظر إلى الفكاهة مثل هذه النظرة؛ فإنما النكتة - كما هو ظاهر - مسألة 
انطلاق تيار أو إفلات مجموعة من الدوافع التناقضة لنتخذ لها نسقا آخره فهل تبقى 
فیها أعجوبتها إذا طمنا بهذا النسق الآخر: ما هو وکیف يكون؟ إنتى لأرجو ذلك حقاء 
فلا ينقص من متعتنا بالعرحية أو القصة علمنا بأنها مؤلفة. ولعل الأمور التي يجب 
على الناس أن يكبروا من خطرها هي التي تصاب أشد الصاب من جراء ذلك فان 
البادئ ليعسر الثبات عليها بعد العلم بأنها أشبه شيء بالدورة الكهربية وقد ينجم من 
ثمة ضرر على الخصوص لتلك العقول - غير القليلة - التي يخيل إليها أن الرجوع 
بأصول الإنسان إلى أصول الإحياء الدنيا يغض من كرامة البششرية؛ وإنه لمن الهم عند 
من يحرصون على استبقاء المبادئ - وليس منا من لا يحرص عليها - أن يوطنوا 
أنفسهم على ما يكون من هذه الحقيقة, وأن يتعلموا كيف يحافظون على ما نشعر الآن 
أنه جدیر بالمحافظة عليه وان تبدلت منه الصورة دون الجوهرء وانه لمن الخطأ أن 
يرد على الخاطر أن العلم والقيم شيئان مختلفان لا يؤثر أحدهما على الآخرء فإن الكون 
الذي يحيط بأفكارنا وأحاسيسنا واحد؛ وليس فيه جزء ينفصل كل الانفصال عن سائر 
أجزائه. 


إلى هذا الأمد يمتد الأمل في التعليم والصناعة, وتتعدد الآمال فتتفق ولا تتفق» ولكنها على 
الحالين لا ينتفي منها الأمل في انتفاع الفكر بالصناعة, وانتفاع الصناعة بالتفكير. 


سبحانڪ اللهم ویحمد ک 
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